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و عند حصول العقل على هذه الأفكار، يوظفها كمواد أولية لإنتاج أفكار جديدة، وهنا فقط 
" لوكله القدرة على إيجاد أفكار جديدة. يسميها " يظهر الدور الفعال و الإيجابي للعقل، أي تكون 

فالإنسان باستطاعته أنّ يكون فكرة جديدة من فكرتين أو أكثر من الأفكار » بالأفكار المركبة. 
. فمثلا ، حينما (113)«البسيطة... و بطريقة إرادية، و يمكن اعتبار ذلك فكرة واحدة و باسم واحدٍ 

يطة اىتية: البياض، الحلاوة، الصلابة... فإنّنا نحصل على فكرة مركبة نقوم بجمع الأفكار البس
عن قطعة السكر، لنعتبرها بعد ذلك، فكرة واحدة لها اسم واحد يشير لها ككل.. و العقل في تكوينه 

 لهذا النوع من الأفكار يستخدم الأفكار البسيطة بطرق ثلاثة: 
أكثر في فكرة واحدة، وهذا ما يعرف بالتجميع  إمّا عن طريق الجمع بين فكرتين بسيطتين أو-

 أو التركيب، مثل فكرة إنسان.
و إمّا عن طريق المقارنة بين فكرتين دون توحيدهما في فكرة واحدة، وهذا ما يعرف بالمقارنة  -

 و الأفكار الناتجة عن ذلك تعرف بأفكار الإضافة. مثل فكرة البنوة.
ل فكرة عن كلّ الأفكار الخاصة الأخرى التي تصطحبها و إمّا عن طريق تقسيم الأفكار و عز -

 .(114)في الوجود الواقعي، و هذا ما يعرف بالتجريد، وهذه هي الأفكار المجردة
و من هذا نخلص إلى أنّ الفكرة سواء البسيطة منها أو المركبة هي حد أو أساس المعرفة، مع 

الأفكار المركبة إلى الأفكار البسيطة، و هنا الإشارة دائما  إلى إرجاع المعرفة إلى الأفكار، و 
"  لا شيء، بل هي لوكعند " –يظهر دور الفكرة البسيطة و أهميتها. و المعرفة في الأخير تغدو 

 فقط، إدراك للترابط و التوافق و الاختلاف و التنافر بين أفكارنا... و في هذا وحده تقوم المعرفة.
 لية عند لوك:النظرية العلّية والتمثي

" أنه من الأهمية بمكان أن نفرق بين الأفكار فـي الـذهن والأشـياء فـي العـالم الخـارجي يرى "لوك

فمــا العلاقــة بينهمــا؟ معرفــة هــذه العلاقــة هــي جــوهر نظريــة العليــة فــي المعرفــة والإدراك، وعلينــا أن 

ـــائي المـــادي ومـــا يحتويـــه مـــن موضـــوعات  ـــه العـــالم الفيزي نحـــدد أولا المقصـــود بالعـــالم الخـــارجي، إن

                                                           
113 )- F. Compleston. A history of philosophy. Op cit. p 90. 
114 )- John Locke. An Essay Concerning H.U. book 2. Ch xii. Sect 1. Pp 108-109. 
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زيائية خارجية، وهو مجموعة الموضوعات الخارجة عن الشعور الإنساني، والتي تدرس على أنهـا في

» " حـين يقـول:المسؤولة على إحداث التجارب الحسية للكائنات البشرية، وهذا ما يقصد بـه "ديكـارت

الخيالية، ولكننـي اسـتخدم اعلموا إذن، إنني بالطبيعة لا أفهم قط إلهة ما، أو أي نوع آخر من القوى 

هــذه الكلمــة لأدل علــى المــادة نفســها مــن حيــث أننــي أنظــر إليهــا مــع كــل الصــفات.. مفهومــة كلهــا 

. وبهـــذا نفـــرق بـــين المـــدركات فـــي أذهاننـــا لهـــذه الموضـــوعات كعـــالم ذهنـــي داخلـــي، (115)«مجتمعـــة

والمباشر للإدراك قـد والأجسام كعالم خارجي، وعلى الرغم من أن الفكرة وهي ذلك الموضوع الفوري 

تتشـابه وتتماثـل مـع ذلـك الموضـوع الـذي أحـدثها، إلا أنهـا ليسـت هـي الموضـوع بعينـه. و"لـوك" كــان 

واضــــحا  حــــين قــــال أن هنــــاك الموضــــوع الفــــوري لــــلإدراك أي الفكــــرة ، وهنــــاك الموضــــوع الفيزيــــائي 

الخارجية أو الأشياء مـن الخارجي الذي لديه القدرة على إحداث الفكرة فينا، فما تحدثه الموضوعات 

تأثير على أعضائنا الحسية هو الذي يحدث فينا الأفكار الحسـية البسـيطة المتعلقـة بتلـك الأشـياء أو 

بكيفياتها، وهنا نكون أمام تفسير سـببي علـي للأفكـار. وبهـذا التصـور يعـد "لـوك" مـن أنصـار نظريـة 

نظريته تتطابق تمامـا والنظريـة التـي لأن ( » Causal theory of perceptionالعلية في الإدراك )

تـــرى أن مـــدركاتنا الحســـية هـــي اىثـــار الذهنيـــة التـــي تحـــدثها الموضـــوعات الفيزيائيـــة علـــى الحـــواس 

.والأفكـار البسـيطة، كمـا يعتقـد "لـوك" ، لمـا كـان العقـل غيـر قـادر علـى (116)«الجسمانية وهـي علتهـا

إحــــداث الأشــــياء فــــي تأثيرهــــا علــــى  إحــــداثها، أو هــــدمها بذاتــــه..كان مــــن الضــــروري أن تكــــون مــــن

، ويكــون مــن الضــروري وجــود ســبب أو علــة خارجيــة هــي التــي أحــدثت تلــك الأفكــار فــي (117)الــذهن

                                                           
 .91.ص:1888. 1)رينيه(. العالم أو كتاب النور،ترجمة أمل خوري.دار المنتخب العربي ،بيروت ط ديكارت -  115
  .124.ص:1889الحديثة،ترجمة أحمد حمدي محمود.مرجع سابق  ةرواد الفلسف )ريتشارد(، شاخت -  116

117  -Locke (John) .An Essay concerning Human Understanding .op.cit. B:V.ch:XI.sect:4.p:538 .  
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ولا يوجد شيء أكثر يقينية من أن الأفكار التي نستقبلها من الموضوعات الخارجية هـي  (.118)ذهني

مـن تلـك المعرفـة الحدسـية بوجـود في أذهاننا، وهذه معرفة حدسية، لكن يمكننا أن نستنتج أو نسـتدل 

الفكرة فـي أذهاننـا، وجـود شـيء خـارجي عنـا يتطـابق ويتماثـل وتلـك الفكـرة وهـو مصـدرها؛ وهكـذا يـتم 

ـــذلك  ـــأثير موضـــوعات فيزيائيـــة خارجيـــة فعليـــة، فنعتبـــر ب إحـــداث الأفكـــار فـــي أذهاننـــا عـــن طريـــق ت

تتشــابه مــع الموضــوع الــذي أحــدثها الموضــوع الفيزيــائي علــة أو ســببا لتلــك الفكــرة، وتلــك الفكــرة قــد 

ولكنها ليست ذلك الموضوع بالذات، إنهـا صـورته الذهنيـة، أو صـورة لكيفيـة مـن كيفياتـه كالصـلابة، 

والبياض .. أما كيفية انتقـال ذلـك المـؤثر إلـى الـذهن فيـتم بتـأثير الموضـوع الخـارجي علـى الحـواس، 

الأفكار داخل أذهاننـا، فتحـدث حركـة داخـل بحيث أن الأجسام لا تكون متحدة بعقولنا عندما تحدث 

مــن الواضــح إذن أن حركــة مــا تكــون بالضــرورة مســتمرة بواســطة أعصــابنا، » الجســم، يقــول "لــوك": 

ـــى مركـــز الإحساســـات  ـــدماغ، أو إل ـــى ال ـــة، أو عـــن طريـــق بعـــض أجـــزاء الجســـم إل والأرواد الحيواني

. وصـــول التـــأثير إلـــى الـــذهن (119)«لتحـــدث هنـــاك الأفكـــار الخاصـــة فـــي أذهاننـــا عـــن تلـــك الأجســـام

 يحدث ما يعرف بالمدرك الحسي أو الفكرة، وهنا نميز مستويين من تأثير الأجسام على الذهن :

المســتوى الأول هــو مــا يعــرف بالمســتوى الفيزيــائي، بحيــث لا يفهــم تــأثير الجســم علــى الحاســة    

إلا فيزيائيـــا علـــى شـــكل موجـــات أو ذبـــذبات تنتقـــل عبـــر الفضـــاء لتـــرتطم أو تصـــطدم بالحاســـة. أمـــا 

ز المستوى الثاني فهو المستوى البيولوجي فيظهر التأثر البيولوجي على السيّالة العصبية وعلـى مركـ

 الإحساسات، أي على الخلايا المسؤولة على الإدراك.

                                                           
118  - Ibid. B:.ch:1.sect:5.P:538. 
119  - Ibid. B:.ch:VIII.sect:12.P:86.  
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" تحــدث واســتطاع أن يفســر كيفيــة انتقــال تــأثير الجســم إلــى الــذهن، واعتمــد فــي ذلــك علــى "لــوك

معطيات العلم المعاصر لـه فـي ذلـك الوقـت ، لكـن مسـألة كيـف تفحـدث العمليـة الجسـمية انطباعـات 

. (120)يحاول تفسيره، بل لقد تـرك مسـألة كيـف تحـدث ذلـك دون بـت  ذهنية أو أفكار، فهذا الأمر لم

تفســير "لــوك" فــي الأخيــر لعلاقــة الموضــوعات الفيزيائيــة بالأفكــار تفســير علــي ســببي لا يــدع مجــالا 

لكن هذا الموقـف لـم يكـن  للشك وعلى هذا الأساس يصنف ضمن أنصار نظرية العلية في الإدراك.

" مـثلا حـين أشـار إليـه بوضـود فـي التأمـل الســادس ذلـك "ديكــارت مـن إبـداع "لـوك"، بـل قـد سـبقه فـي

الواقع أني إذا نظرت إلى مـا يعـرض لـذهني مـن أفكـار عـن :» من تأملاته الميتافيزيقية عندما يقول 

جميـــع هـــذه الصـــفات، التـــي وحـــدها كنـــت أحـــس إحساســـا مباشـــرا حقيقيـــا، أجـــدني علـــى صـــواب فـــي 

اء مغـــــايرة كـــــل المغـــــايرة لفكـــــري ...أعنـــــي بأجســـــام تصـــــدر عنهـــــا تلـــــك اعتقـــــادي أنـــــي أحـــــس بأشـــــي

كمــا يقــر بوجــود جــوهر خــارج أنفســنا، قــادر علــى أن يولــد فينــا الأفكــار عــن الأشــياء  (121)«الأفكــار

الحسية، وهذا الجـوهر يقـول "ديكـارت" هـو جسـماني، لأن الله قـد جعـل فـيّ مـيلا شـديدا  إلـى الاعتقـاد 

، وعــن طريــق ذلــك أثبــت "ديكــارت" وجــود علاقـــة (122)الأشــياء الحســية بأنها)الأفكــار(  صــادرة عــن

ســــببية بــــين الأفكــــار الحســــية و الأشــــياء الحســــية مــــن جهــــة، وأثبــــت مــــن جهــــة أخــــرى وجــــود العــــالم 

وبعــد أن أجــاب "لــوك" علــى كيــف  الخــارجي بعــد إثبــات الــذات)الكوجيتو( والله ثــم العــالم الخــارجي.

ســــببيا ، كــــان عليــــه أن ينــــاقش كيفيــــة إدراك الأجســــام أو  تحصــــل الأفكــــار ومصــــدرها وكــــان تفســــيره

موضـــوعات العـــالم الخـــارجي.لا تـــتم عمليـــة الإدراك للعـــالم الخـــارجي إلا مـــن خـــلال الأفكـــار، إننـــا لا 

ذا كانــت هــذه الأجســام تعــد علــلا لمــا  نــدرك الأجســام فــي العــالم الخــارجي بصــورة مباشــرة وفوريــة، وا 

                                                           
   .121.ص:1889الحديثة،ترجمة أحمد حمدي محمود.مرجع سابق  ة)ريتشارد(، رواد الفلسف شاخت -  120
 .332.ص:1892 ،.2)رينيه(، .تأملات ميتافيزيقية ،ترجمة كمال الحاج.منشورات عويدات.ط ديكارت -  121
 .320-338المصدر نفسه، ص ص : -  122
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( فعـــــلا الموضـــــوعات الواقعيـــــة Representر "لـــــوك" تمثـــــل)نملكـــــه مـــــن أفكـــــار، فـــــإن الأفكـــــار بنظـــــ

، وهذا هـو منطـق (123) الخارجية، وتشكل روابط بواسطتها نعرف شيئا عن العالم الخارجي الفيزيائي

، التـي تؤكـد "Representative Theory of Perception"مـا يعـرف بالنظريـة التمثيليـة لـلإدراك 

العارفــــة والموضــــوع المطلــــق الخــــارجي موضــــوع علــــى ضــــرورة وجــــود موضــــوع وســــيط بــــين الــــذات 

المعرفة، هذا الوسيط هو معطى فوري مباشر، وهو الفكرة، وبدونه يسـتحيل إدراك الموضـوع. وتعـود 

لــى مفكــري أصــول هــذه النظريــة إلــى فكــرة الأنــواع المرتبطــة بفلســفة "أرســطو " والفلســفة الوســيطية، وا 

القرن السابع عشر الذين تكلموا عن الفكرة كموضوع لـلإدراك، والتـي يفتـرض أن تكـون فـي صـلة أو 

. وورثهـــا (124)تمـــاس بـــالواقع الخـــارجي الفيزيـــائي. إنهـــا بـــالأحرى تركيـــب مـــن رؤى تاريخيـــة مختلفـــة 

 "لوك" ليفسر بها عملية الإدراك.

" فـي الكيفيـات كـان نقطـة التقـاء الفلسـفة بـالعلم بحـث "لـوكلوك ومشكلة كيفيا  الأجسوا : 

" وبويــل، ولا ينفصــل و"نيــوتن " بعلــم غــاليلي" و"ديكــارتفــي القــرن الســابع عشــر، فلســفة "هــوبز

هـــــذا البحـــــث عـــــن نظريـــــة "لـــــوك" العليـــــة والتمثيليـــــة فـــــي الإدراك. فـــــنحن نتفاعـــــل ســـــببيا  مـــــع 

الموضوعات الفيزيائية للعالم الخارجي، فتحدث تغيرات داخل أذهاننا عن طريق الحواس، ومـا 

ه. لكــن ينــتج فــي أذهاننــا يفتــرض أنّــه يمثــل العــالم الخــارجي عــن طريــق فكــرة التماثــل أو التشــاب

فكــرة التشــابه هــذه لا تفهــم إلا مــن خــلال فهــم تقســيمه للكيفيــات. فالأوليــة تشــبه إلــى حــد بعيــد 

الأفكــار التــي نملكهــا عنهــا. أمــا أفكارنــا الناشــئة فينــا مــن الكيفيــات الثانويــة  فلــيس بينهــا وبــين 

ارنــا. الحقيقــة الخارجيــة أي شــبه علــى الإطــلاق. أي لا يوجــد فــي الأشــياء نفســها مــا يشــبه أفك

                                                           
123  - Encyclopedia of Philosphy.,Donald M.Borchert (editor in chief).V:5. Op.cit. P: 379.  
124  - Aaron. R. John  Locke، op.cit. p:102.  
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لكــن هنــاك أســئلة هامــة وعويصــة تتعلــق بفهــم نظريــة "لــوك" للكيفيــات ومعرفتنــا لهــا، وبتقســيمه 

لهـــا. فمـــا الضـــامن الـــذي نملكـــه علـــى أن أفكـــار الكيفيـــات الأوليـــة تشـــبه وتتماثـــل حقيقـــة مـــع 

الكيفيات الأوليـة التـي أحـدثتها ؟ لمـاذا لا تكـون الكيفيـات الثانويـة هـي الأخـرى أوليـة مـا دامـت 

جرد قوى في الأجسام، هذه القوى هي الكيفيات الأوليـة نفسـها ؟ إنّ الصـلابة هـي مـن أفكـار م

ن قمنــا  الكيفيــات الأوليــة التــي تقابــل الصــلابة كخاصــية فــي الجســم أي أوليــة ولا تففقــد حتــى وا 

بسحق الجسم، أو قسّمناه إلى أجزاء متناهية فـي الصـغر فإنهـا سـتظل حاضـرة. لكـن مـاذا عـن 

م مــن صــلب إلــى ســائل هــل ســيظل يحــتفظ بصــلابته، أم أنــه يتغيــر فــي ماهيتــه تحويــل الجســ

؟ ومــاذا عــن الحركــة (125)وحقيقتــه الأصــلية؟ هــل تبقــى ثابتــة أم أنهــا تتحــول إلــى كيفيــة أخــرى 

 ككيفية أولية هل يوجد شبه بينها وبين الفكرة التي نملكها عنها؟ 

حقيقيــة فــي الأجســام ومســتقلة عــن  إن مــا نســتنتجه هــو أنّ الإقــرار بوجــود كيفيــات أوليــة   

العقـــل، وهـــي التـــي تمثـــل حقيقـــة الموضـــوعات الفيزيائيـــة، هـــو إقـــرار بوجـــود عـــالم مســـتقل عـــن 

الإدراك، ووجود مثل هذا العالم المستقل يبقي التساؤل مشروعا  عـن كيفيـة معرفـة عـالم مسـتقل 

رفـة التـي تكـون موضـوع في وجوده عن الأذهان، وهذا ما يؤسس برأينا للنزعة الشـكّية فـي المع

"، أراد فلاسـفة الفصل الأخير في البحـث. وهـذه النتـائج مثّلـت بحـق صـعوبات فـي فلسـفة "لـوك

 " لاحقا . و "هيوم المرحلة الكلاسيكية من الإنجليز تجاوزها أمثال باركلي

 فكرة الجوهر عند لوك:

"، إنّهـا فقـط افتـراض لا نعـرف مـا هـو. وكـل مـا ذا مـا اكتشـفه "لـوكفكرة الجوهر هي لا شـيء، هـ

تقدّمــه لنــا الحــواس عــن الموضــوع الخــارجي مــثلا هــو جملــة الكيفيــات أو الأعــراض، أمّــا الحامــل لهــا 
                                                           

 . 114-114: متىّ )كريم(، الفلسفة الحديثة عرض نقدي ، مرجع سابق، ص ص:انظر   - 125
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فهو شيء غيـر معـروف ومفتـرض لحمـل هـذه الكيفيـات . وبهـذا، الجـوهر معطـى غيـر تجريبـي، أي 

 تجريبيا . لكن لماذا يفترض هذا الشيء المجهول، أي الجوهر؟أنه غير مؤسّس 

"، تفنســب إلــى إذا كانــت الكيفيــات الثانويــة كمــا مــرّ بنــا، كــاللون والــذوق والرائحــة، بنظــر "لــوك   

الصفات الأولية، لأنّها مجرد قوى في الأجسام لها القدرة على إحداث إحساس فينا بهذه الكيفيـات و 

لكيفيات الأولية، فإنّ هـذه الأخيـرة، أي الكيفيـات الأوليـة كالامتـداد والصـلابة، ولا يمكـن أن بواسطة ا

نتصورها قائمة بذاتها، ولا نتصـورها بـدون  شـيء يحملهـا أو يسـندها، ولـذاك نتصـورها موجـودة فـي، 

أو مرتكــزة علــى موضــوع عــام، هــذا الموضــوع أو الحامــل للصــفات هــو الــذي يطلــق عليــه عــادة اســم 

. وكما لا نتصور قيام الكيفيـات الأوليـة بـذاتها، (126)الحام (، أو تح  الواقفلجوهر والذي يعني )ا

لا يمكن أن نتصور قيام الأفكار البسيطة، التي أنتجتها هذه الكيفيات الأولية البسيطة قائمـة بـذاتها، 

اتها ، وبــدون مــة بــذإذ مــن الممتنــع عــن الــذهن أن يتصــور أفكــار الإحســاس الأوليــة لجســم مــا متقوّ 

موضــوع تكــون مســتندة إليــه، ممّــا يجعلنــا نتصــور كــل تلــك الصــفات وكــذا الأفكــار التــي أحــدثتها تلــك 

 الصفات شيئا  واحدا  وبلفظ واحد.

و يقينياتهــا،  " مــن مقــدمات ابســتيمولوجية تتعلــق بالمعرفــة ومصــدرها وحــدودهاوهكــذا يبــدأ "لــوك

يترتــب عــن هــذا نتــائج خطيــرة  مــن قبيــل فكــرة الجــوهر المــادي، ممّــالينتهــي إلــى أفكــار ميتافيزيقيــة 

تدحض انسجام النسق الفكري الـذي بنـاه كلـه. وتترتـب عنـه عناصـر تهـدّد الفلسـفة والـدين معـا . ذلـك 

أن الاعتقـــاد بجـــواهر ماديـــة فـــي الطبيعـــة يعنـــي اســـتقلال هـــذه الموضـــوعات الفيزيائيـــة الخارجـــة عـــن 

في تعريفـه التقليـدي مـا هـو قـائم بذاتـه ولا يحتـاج إلـى غيـرة فـي وجـوده،  الذات المدركة، لأن الجوهر

                                                           
126  -Locke (John) .An Essay concerning Human Understanding .op.cit. B:I.ch:XXIII.sect:1.pp:208 -209.  
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وبالتالي، لا يكون هذا العالم في متناول العقل البشري في معرفته من جهة، ومن جهـة أخـرى يكـون 

مســتغنيا  عــن كــل توجيــه حتــى ولــو كــان إلهيــا . وهــذه إحــدى المثالــب التــي وقــع فيهــا "لــوك" بحســب 

 ن هم من نفس الاتجاه، وحاولوا تجاوزها.الفلاسفة بعده الذي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


